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يا لها من أسوار آخذة فى الارتفاع تلك التى تفصل أغنى أغنياء مصر عن 

المجتمع عموما. وهذه أسوار حقيقية  أفقر فقرائها خصوصا، وعن باقى

من أسمنت وحديد، وليست فقط الأسوار الرمزية التى تحمل معنى التفاوت 

الاجتماعى حين يبلغ أعلى مبلغ والانفصال الطبقى حين يجعل المجتمع 

 .اثنين أو أكثر

فهناك عالم خاص جدا لأغنى الأغنياء يزداد انفصاله عن المجتمع، فى 

كوم عليهم بالفقر المدقع. يزداد عالم أغنى الأغنياء مواجهة عالم المح

انغلاقا بالمعنى المادى، وليس فقط معنويا ونفسيا. عالم يغلق الأبواب من 

نفسه، وتحتكر فيه قلة ضئيلة ثروات المجتمع.تتحصن هذه القلة فى 

منتجعات سكنية جديدة يحمل كثير منها أسماء أجنبية. وهذه ظاهرة جديدة 

« نصف فى المائة»، التى كان احتكار 1952صر قبل ثورة لم تعرفها م

 .من المجتمع الثروة فيه أحد أهم أسبابها

ألف شخص على الأكثر.  20وكانت هذه النسبة تساوى حينئذ نحو 

وتساوى النسبة نفسها الآن ما يقرب من مائة ألف شخص، بعد أن ازداد 

 .عدد السكان بأكثر من أربعة أمثال

 1952قبل ثورة « النصف فى المائة»غنياء فى عصر فلم يكن أغنى الأ

معزولين عن المجتمع. فكان من وُصفوا بأنهم إقطاعيون يعيشون فى 



قراهم. وكان المقيمون منهم فى القاهرة والإسكندرية يعيشون فى قلب 

 .المدينتين، ويذهبون إلى بلداتهم بانتظام

مجتمع الذى يجمعهم غير أن الكثير من أغنى أغنياء هذا العصر هجروا ال

بفئات أخرى، وليس فقط بالفقراء، وأقاموا أسوارا عالية تعزل منتجعاتهم 

عنه. ولا تقتصر أخطار هذا الانفصال الطبقى على ما يؤدى إليه من 

اضطراب اجتماعى يجعل النار تحت الرماد. فالأخطر من ذلك هو أن قطاعا 

لبلاد بسبب اللجوء إلى من أغنى الأغنياء لا يبقى معنيا بأى إصلاح فى ا

الخارج فى العلاج وتعليم الأبناء وغيرها من الخدمات التى تتدهور فى 

مصر. لا يجد هؤلاء حاجة إلى إصلاح التعليم، أو تطوير المنظومة 

الصحية، لأن لديهم البدائل والقدرة على إيجادها. وليس هذا إلا مثالا 

صل إلى مستوى واحدا على بعض تداعيات الانقسام الطبقى حين ي

 .الانفصال

وهكذا يتوازى هذا الانقسام مع استقطاب سياسى تجاوز سطح المجتمع 

إلى أعماقه.وإذا كان خطر الاستقطاب السياسى هو الأكثر وضوحا الآن 

لاقترانه بعنف وإرهاب يهددان البلاد، فليتنا نعى أن خطر الانقسام 

 .الاجتماعى أعمق وأطول أمدا

 


